
“على العهد”.. قضية المعتقلين حاضرة في
يين في تركيا وجدان الطلبة السور

, سبتمبر  | كتبه موسى علاوي

 جبلت على العزة والكبرياء، وأصواتٍ ما فتئت تصدح
ٍ

 تنبض حبًا وإيمانًا بثورتها، ونفوس
ٍ

“بقلوب
 أقســموا علــى النصر، وتعاهــدوا علــى الاســتمرار وفــاءً منهــم لــزملاءٍ غيّبتهــم

ٍ
يــة، وبشبــاب بنــداء الحر

 ما
ٍ
السجون، ودليلاً على أن خطاهم لا تزال راسخةٌ في درب الكرامة، نعمل لنفصح عن آلام أبطال

زالـوا يذوقـون الـويلات في ظلمـة السـجون، وتحـت سـياط الجلاديـن وبرسالـة مختصرة لـن ننسى لـن
نسامح”.

ية، لطلاب أرادوا أن يعكسوا حجم المعاناة هذه الكلمات هي وصفٌ لفيلم أنتج بجهود شبابية سور
التي عاناها وما زال يعانيها كثيرٌ من زملائهم الطلاب المغيبين قسريًا في سجون النظام السوري. أحمد
ية بجامعــة إســطنبول التقنيــة ومــدير لفريق نــا الشربجــي طــالبٌ ســوري في كليــة الهندســة المعمار

تحت اسم “FRAME TEAM”، يعمل على إعداد مقاطع مصورة تشرح الواقع السوري ومعاناته.

الطالب أحمد الشربجي أثناء تصويره للفيلم

يــة لم تثن ويلات الحــرب وآثارهــا أحمــد عــن الســعي وراء حلمــه والعمــل بمشــاريع تخــدم قضيتــه الثور
التي يؤمن بها ويحمل أفكارها، وتختزل قصة أحمد مسيرة نجاح لكثير من الطلاب السوريين في بلاد
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اللجـوء، حيـث اسـتطاعوا تحويـل آلامهـم إلى آمـال وإنجـازات اسـتثمروا بهـا لخدمـة بلـدهم والتعريـف
بمأساته، ولم ينفصلوا عن واقع وطنهم رغم بعدهم الجغرافي عنه.

يـر الطـالب أحمـد شربجـي، وفي جعبتـه الكثـير مـن الكلام، التقينـا في “نـون بوسـت” بضيـف هـذا التقر
يا ومن ثم هروبه منها. وعن قصة دخوله إلى الجامعة في سور

تعثر ونجاح
ية، كان أحمد ما زال في المرحلة الإعدادية وتفصله عام  ومع مرور عام على بدء الثورة السور
يــا الــتي خطــوات عــن الانتقــال للمرحلــة الثانويــة، وهنــا بــدأت وتــيرة التصــعيد العســكري في مدينــة دار
ينحدر منها أحمد بالارتفاع، وكعادته كان النظام السوري يقصف المدينة فأصيبت والدة أحمد الأمر
الذي أدى بهم أن ينزحوا عن المدينة، وهو السبب ذاته الذي أدى لانقطاعه عن الدراسة لمدة عامين.

أثـرت أحـداث الثـورة علـى أحمـد رغم صـغر سـنه بشكـل كـبير، وفي وقـت نزوحـه فـرض الأسـد حصـارًا
قاسـيًا علـى مـدينته، مـع حملـة عسـكرية عنيفـة كـانت تشغـل بـاله ليـل نهـار، فعمـل جاهـدًا علـى أن
يــدخل المدينــة، فلــم يكــن يســتطيع ســماع الأخبــار المؤلمــة مــن مــدينته وهــو خارجهــا، فلطالمــا أحــس

بالتقصير تجاهها، لكن محاولات أحمد باءت بالفشل، لتكون بداية عهد جديد له.

هنا قرر أحمد متابعة دراسته ليجتاز امتحان المرحلة الإعدادية ومن ثم يبدأ التجهيز لامتحان الثانوية
العامـة، لكـن ظـروف النزوح وضيـق مساحـة المنزل الـذي يقطنـه أحمـد مـع عـائلته، كـانت غـير ملائمـة
للدراسـة أبـدًا، مـا دفـع أحمـد للجـوء خلسـة إلى أحـد المساجـد بمساعـدة أحـد أسـاتذته، وبالفعـل كـان
% يقضي كل وقته هناك بالدراسة والجد والتعب، وحصل أحمد على شهادة الثانوية بمعدل
يــة وهــو الفــ الــذي كــان يحلــم بدراســته، كمــا يــروي أحمــد ممــا أهلّــه لــدخول فــ الهندســة المعمار

لـ”نون بوست”.



صورة لأحمد في جامعة دمشق قبل هروبه إلى تركيا

بدأ أحمد دراسته الجامعية في كلية الهندسة المعمارية جامعة دمشق، يذكر هنا أن المئات من طلاب
جامعـة دمشـق لقـوا حتفهـم علـى يـد النظـام السـوري في منـاطق متعـددة، أحـس أحمـد بغربـة كـبيرة
داخل الجامعة ولم يستطع الاندماج والتواصل الفعال مع الهيئة التدريسية الموالية لنظام الأسد أو
الهيئة الطلابية التابعة لاتحاد الطلبة المنبثق من حزب البعث الذين يصفهم أحمد بأنهم “ف أمني
مخـابراتي ملطّـف باسـم هيئـة طلابيـة”، كمـا أنـه ينظـر إليهـم بأنهـم “سـبب رئيسي في مـوت واعتقـال

الكثير من أصدقائه الطلاب”.

هنا قرر أحمد البدء بفضح هؤلاء الطلاب والمدرسين، فأنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي
“فيســبوك” ولا يعلــم مــن وراءهــا إلا صــديق واحــد لــه، وكــانت تحــت مســمى “شخصــيات مــن كليــة
ية معتمدًا على موهبته في الرسم، وبالفعل استطاع يكاتور العمارة”، وينشر من خلالها رسمات كار
أحمد خلق حالة عامة وصناعة “براند” داخل الجامعة، الأمر الذي استدعى الهيئة الطلابية البحث
عن صاحب الصفحة لمحاسبته، وعندما بدأت الشكوك تثار حوله اضطر لترك الجامعة والخروج إلى

إدلب عبر رحلة تهريب صعبة عام ، ومنها خ إلى تركيا.

يـا، بالإضافـة لـضرورة تعلـم الغـة وصـل أحمـد إلى تركيـا، ليتفـاجأ بـأن نظـام التعليم مختلـف عـن سور
التركيــة، ليجــد نفســه مضطــرًا إلى تقــديم امتحــان الأجــانب للــدخول إلى الجامعــة، فبــدأ التجهيز لــه في
أحـد المراكز التعليميـة، إلا أنـه وبسـبب الأوضـاع الماديـة الصـعبة وعـدم قـدرته الماليـة لم يسـتطع متابعـة

الحضور، فبدأ بالدراسة لوحده في المنزل وفي مسجد يافوس سليم بمنطقة الفاتح في إسطنبول.

بعد استدانته رسوم الامتحانات من بعض أصدقائه، تقدم الشربجي للامتحان بعدة جامعات، وبعد
ــا لــه، إلا أن نتيجتــه أدخلتــه إلى فــ الاقتصــاد في جامعــة صــدور النتــائج حقــق نجاحًــا لم يكــن مرضيً



اسطنبول، التي استغلها كفرصة للبدء بتعلم اللغة التركية.

طلاب سوريون في تركيا مشاركون بفيلم على العهد

تتفجــر عاطفــة أحمــد عنــد حــديثه عــن أيــامه الأولى في إســطنبول، فيتذكرهــا بأسى شديــد لا ســيما في
محاولات العمل لكسب قوت يومه وتكاليف دراسته، فعمل في إحدى المرات بنقل الفحم، واضطر
لعمل يوم كامل مقابل  ليرة تركية فقط، كما أنه عمل في مشغل للخياطة ليتمكن من سداد
يــات، يــذكر ديــونه، تلمــع عيــون أحمــد ويتنهــد، ربمــا غلبتــه الــدموع فأخفاهــا عنفوانًــا ومقاومــةً للذكر
لنا حالته النفسية الصعبة في تلك الأيام، كما يتذكر كيف كان طالبًا مجتهدًا وذا معدل عال في جامعة
دمشق ومن عائلة ميسورة الحال، وكيف أن النظام السوري قضى على آماله في حياة كريمة ككل

طلاب العالم الطامحين إلى مستقبل مشرق.

ياته المؤسفة والمؤلمة فورًا ويمر عليها مرورًا سريعًا، لا يحب أن بدا لي أن أحمد ينتقل في حديثه من ذكر
يمر ذلك الشريط بمخيلته، ينتقل بحديثه عن منحة حصل عليها وكان شديد الف بها، سكنٌ طلابي
يوفر له جزءًا يسيرًا من المال على أساس أنه طالب اقتصاد، كان أحمد قد عزم على أن لا يكمل في
هذا الف فكان لا يرى أنه مؤهل له، في هذه الأثناء قرر أن يحضرّ لامتحان “السات” وهو امتحان

عالمي معترف به في تركيا.

نجح أحمد بعلامة تامة في الامتحان، حتى إن صفحات السوريين على فيسبوك احتفت به، كان يومًا
عظيمًـا لـه كمـا يقـول، يسـتطيع الآن دخـول كليـة هندسـة العمـارة في أرقى الجامعـات التركيـة، ويحقـق
حلمـه بإنهـاء هـذا الفـ والعمـل بـه، بـدأ منحـنى الحـديث بيـني وبين أحمـد يخـ مـن الألم إلى الأمـل
والنجاحات، يروي لي أنه وخلال دراسته للامتحان كان يتدرب وحده على برامج التصميم والمونتاج

ويدمج موهبته بالرسم فيها، ليبدأ بعض الأعمال المأجورة التي ستيسر له طريقه.



لم تنتـه قصـة أحمـد هنـا، فللقصـة بقيـة، وبقيتهـا قضيـة أحمـد الـتي لم ينسـها أو يحـاول الابتعـاد عنهـا،
أصــدقاؤه مــن الطلبــة الســوريين المعتقلين في ســجون الأســد، ســيعمل لإيصــال صــوتهم والتــذكير
بمعاناتهم، وهو الأمر الذي كان واضحًا عند انضمامه لإحدى مؤسسات العمل الطلابي السوري في

تركيا وهي “ملتقى الطلبة السوريين في تركيا”.

الملتقى الطلابي
في خضم الفراغ التنظيمي والمؤسساتي الراعي للطلبة السوريين في تركيا البالغ عددهم ، بدأ
في الشهــور الأخــيرة حــراك طلابي لافــت، حيــث بــاشر مئــات مــن الطلاب بتأســيس كيانــات تجمعهــم
ــاران رئيســيان عملا علــى توحيــد لتحقيــق مبتغــاهم وتلبيــة للحاجــة الملحــة لهــذه الشريحــة، فــبرز تي
التجمعــات المشتتــة والصــغيرة تحــت كيــان يمثلهم، والتيــاران همــا الاتحــاد الســوري للطلبــة الأحــرار،

وملتقى الطلبة السوريين في تركيا، والأخير هو محور حديثنا.

فملتقـى الطلبـة بحسـب مـا جـاء في وصـفه علـى صـفحته الرسـمية للفيسـبوك هـو “منظمـة طلابيـة
تســعى إلى إيجــاد بيئــة حاضنــة لطاقــات الطلاب الجــامعيين تكتشــف إمكانــاتهم وتعمــل علــى تطــوير
برامج داعمة تستثمر هذه الطاقات وتحفزها”، ويعمل الملتقى في مراحله الأولى على إعداد لقاءات
كاديميين ومســؤولين مــع الطلاب في مهمــة لـــ”توعية الشبــاب بأهميــة مــع بــاحثين واختصاصــيين وأ

العمل والحراك الطلابي في النهضة”، وهنا القول للطالب أحمد.

بالعودة إلى ضيف قصتنا أحمد شربجي، فيروي لنا أنه ومن إيمانه المطلق بالعمل الطلابي وأهميته
في دعــم قضايــا الشعــوب، قــرر الانضمام وتســخير الإمكانــات الــتي يملكهــا مــن أجــل خدمــة هــذه
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المؤسـسة، وكمـا ذكـر لنـا فقـد تمكـن مـن إتقـان وإجـادة العمـل علـى برامـج المونتـاج والتصـميم وإخـراج
العمــل البصري، وبهــذا المجــال بــدأ أحمــد تطــوعه ليكــون أحــد الأفــراد الفــاعلين بــالفريق الإعلامــي

للملتقى.

على العهد
قصـةٌ لطـالبين اعتقلهمـا النظـام مـن الجامعـة وعذبهمـا فـاقتلعت عين أحـدهما وشهـد مقتـل رفيقـه
بعينه الأخرى، هذه الرواية استدعت أحمد ورفاقه في فريق “FRAME TEAM” تحت مظلة ملتقى
يــق علــى العمــل يــد علــى  شهــور، دأب الفر الطلبــة الســوريين لإخــراج فيلــم يوثــق الحكايــة، ولمــدة تز
بأدوات بسيطة وتحديات عديدة، كونهم كانوا في فترة الحجر الصحي الذي استمر لشهور في مدينة

إسطنبول التركية.

يـا وحيـاة المحجـورين يقـارن هـذا الفيلـم القصـير بين حيـاة المعتقلين بسـجون النظـام الأسـدي في سور
صــحيًا إثر جائحــة كورونــا في مدينــة كــوبلنز الألمانيــة، وهــي المدينــة الــتي شهــدت اعتقــال الضــابطين

السوريين السابقين بنظام الأسد، أنور رسلان وإياد الغريب، والبدء بمحاكمتهما بتهم جرائم حرب.

من كواليس فيلم على العهد

يـد أحمـد ورفـاقه إيصـال رسالـة لكـل مـن ضحـى بـدمه في معتقلات النظـام وخاصـة الطلاب منهـم ير
أنهم “على العهد” وسيعملون بكل الوسائل لنقل معاناتهم ومأساتهم، وسيجد كل من يتابع هذا
يـة تعـبر عـن نسـبة ضئيلـة ممـا يحـدث في مسـالخ الأسـد البشريـة، بحسـب مـا الفيلـم مشاهـد تصوير



ــا مــع عــدة ــدأ العمــل متطوعً ــالطبع لم يتوقــف نشــاط أحمــد في الملتقــى الطلابي، فب ــروي أحمــد، وب ي
منظمات إنسانية عاملة في الشأن السوري كمنظمة بنفسج وفريق ملهم التطوعي، كما أخبرنا.

العمل الذي يخدم القضية السورية هو المحور الذي يسعى إليه أحمد والكثير من الطلاب، ويقول “لا
يمكن فصل التعليم عن السياسية كما لا تنفصل الإنسانية عنها”، ويختم حديثه بالقول: “أومن
بأننـا مـا وصـلنا إلى المرحلـة الـتي نحـن فيهـا مـن النجـاح إلا علـى أغلال كثـير مـن الطلاب الذيـن دفعـوا

يتنا وعليه حملنا قضيتهم، ولن ننسى”. دمائهم ثمنًا لحر
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